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فتح الرحمن القرشي

:مدخل
النظام الزراعي في الإسلام له أبعاد روحية وعقائدية ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية 

اعتبر العمل الزراعي عبادة ووسيلة لمرضات االله قبل كل شيء وطاعة لأمر االله سبحانه ولذلك . المشرفة
وفي الحديث عن . )١(B  AZ@4  5  6  7   8  9  :  ;  >  =  <  ?]: وتعالى

دخل نخلا لأم مبشر، امرأة من الأنصار، صلى االله عليه وسلمأن رسول االله : حدثنا أنس بن مالك: قتادة
لا يغرس مسلم غرسا، فيأكل منه : مسلم، قال: من غرس هذا الغرس، أمسلم أم كافر؟ قالوا": فقال

ما من مسلم يزرع زرعا، أو يغرس غرسا، فيأكل ": وفي رواية. "دابة، أو طائر، إلا كان له صدقةإنسان، أو
."منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة

حدثنا عبد بن : ومسلم قال. )٢(حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة: أخرجه البخاري قال
.)٤(حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة: والترمذي قال. )٣(ا أبان بن يزيدحميد، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثن

.كلاهما أبو عوانة الوضاح، وأبان بن يزيد العطار عن قتادة، فذكره
جانب النظام الزراعي الحسي واستصلاح الأراضي وإحيائها، يشير القرآن الكريم إلى نظام إلى 

.١٥: سورة الملك، الآية-١
دار ابن ، مصطفى ديب البغا: تحقيق،الجامع الصحيح المختصربن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، محمد-٢

.٣٢٢٠: ، رقمم١٩٨٧/هـ٣،١٤٠٧ط، بيروت،كثير، اليمامة
فاق لآدار اوبيروت ،نشر دار الجيل،صحيح مسلم، الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريوأب-٣

.٣٩٧٥: ، رقمبيروت،الجديدة
نشر دار إحياء ، أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق، جامع الترمذيمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، -٤

.١٣٨٢: رقمبيروت، ،التراث العربي
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الماء والنور، فكذلك يتم إحياء :فكما أن عملية الإحياء في الإنتاج النباتي تتطلب عنصرين وهما
"  #  $  %  ]: ال تعالىق: قلب الإنسان الذي هو كالبذرة في وسط الأرض بماء الإيمان ونور العلم

&'/  .  -   ,  +  *  )  (02  135  4Z)وبالتالي يحيى المؤمن بين الناس )٦
وقلب الكافر والعياذ باالله كصحراء ظلماء مقفرة ليس فيها ماء . كزهرة في بستان من الأنوار والأثمار

ئل العيش ورفاهية فهم لا يشعرون ومهما أظهر الكفار من ارتقاء مادي وترف في وسا. نور ولا حياةولا
.بتلك الطمأنينة وتلك السعادة الروحية ولذة العيش مع االله وباالله، فهم كالأنعام بل هم أضل

: فعن هشام بن زيد، قال: على شرف العمل الزراعي وديموميته إلى يوم القيامةالإسلام د ّأك
إن قامت الساعة، وبيد أحدكم فسيلة، ": لمصلى االله عليه وسقال رسول االله : سمعت أنس بن مالك، قال

إن قامت على أحدكم القيامة، وفي يده ": وفي لفظ وكيع. "فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل
."فسيلة فليغرسها

.)٨(حدثنا أبو الوليد: قالالأدب المفردوالبخاري في . )٧(حدثنا وكيع: أخرجه أحمد قال
.عن حماد بن سلمة، عن هشام بن زيد، فذكرهوكيع، وأبو الوليد: كلاهما

له رؤيا استشرافية ثاقبة للمستقبل فقد حثنا على إعمار هذه صلى االله عليه وسلمفالرسول 
.الأرض وعدم الاستسلام إلى اليأس والتواكل والكسل حتى في أصعب الأوقات وأحلكها وهي القيامة

ر وأنهار وبهجة للناظرين، ليلفت أنظارنا إلى الجنة وصف االله البساتين والجنان وما فيها من أثما
فجنان الدنيا زائلة لا محالة، ولا يداني حسنها مهما عظم أدنى جنان الجنة : الأخروية ونعيمها الدائم

: فمن لم يكسب جنة في الدنيا فبإمكانه اكتسابها في الآخرة بعمله الصالح وتقواه، قال تعالى. الأخروية

.١٢٢: سورة الأنعام، الآية-٥
.٩٥: سورة الأنعام، الآية-٦
،مؤسسة قرطبة، شعيب الأرناؤوط: تحقيق، م أحمد بن حنبلمسند الإماأحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني، -٧

.١٢٩٣٣: ، رقم١٨٣، ص ٣، ج القاهرة
محمد فؤاد : تحقيق، الأدب المفرد، )هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد االله -٨

.٤٧٩: ، رقمم١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ٣بيروت، ط،عبدالباقي، دار البشائر الإسلامية
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نة الذي كصاحب الج،أمرنا أن لا نتكبر ولا نغتر إذا رزقنا االله في الدنيا، فتكون عاقبتنا الخسران
±   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  «   ¼  ½  ]: االله قصته في سورة الكهفّقص
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.ن نتواضع ونحمد االله على نعمهأبل علينا 
O  ]: أمرنا أن لا نركن إلى هذه الجنان أو الحقول أو الضياع، فالكل زائل ولا يبقى إلا وجه االله
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الرأسمالي يتاح للفرد أن يؤجر أرضه نظير عائد محدد فذلك من حقوق الفرد الاقتصادفي 

ملكية الأراضي هي الاشتراكي،قتصاد لاوفي ا. لهاقتصادية التي تجعل له حرية التصرف في تثمير أمولاا
،إلا أنه محرم عليه أن يستغلها عن طريق الغير،عة صغيرة منهاومع السماح للفرد بامتلاك قط.ملكية عامة

.فلا يؤجر فيها أحدا ولا يدفعها للغير إجارة
نجد و. عتراف واضح وصريح بالملكية الفردية في الأراضي الزراعيةاقتصاد الإسلامي وفي الا

.٢٠-١٩: سورة الشورى، الآيتان-٩
.١٥: سورة آل عمران، الآية-١٠
.٣٥-٣٢: سورة الكهف، الآيات-١١
.٢٧-٢٦: سورة الرحمن، الآيتان-١٢
.٢٤: سورة يونس، الآية-١٣
:انظر. بتصرف. م٣١/٤/٢٠١٥لم يظهر اسم الكاتب ،الزراعة في القرآن والسنة-١٤

http://elneel.sudanagri.net/posts/191415
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:  اتجاهات أو آراءةفي كيفية استغلالها ثلاث
ا ومزارعةًجيررأي يجيز استغلالها تأ .
اًي يجيز استغلالها مزارعة ويمنعه تأجيررأ .
ستغلال الذاتيلارعة والتأجير ويقصر استغلالها على اارأي يمنع المز.
:وحدودهالبحثهدف

وناقشت .جارة الأرضإشبهات حول المعاملة، والرد على وبالمزارعة تنمية الأراضي العامة 
.الله العون والتوفيق، وأسأل ا، وخاتمةمباحثأربعة ذلك في 

:تنمية واستغلال الأرض الزراعية بالمزارعة والمعاملة:المبحث الأول
إذا امتلك المسلم أرضا زراعية بطرقها المشروعة، فعليه أن ينميها ويستغلها أو ينتفع بها زرعا 

ره تعطيل وك. وقد رغب الإسلام في تنمية الأراضي الزراعية، لما فيها من تنمية للمجتمع. غرساأو
صلى االله الأراضي عن الزراعة، لما فيه من تخلف للمجتمع وإهدار للنعمة وإضاعة للمال، وقد نهى النبي 

:وهناك عدة طرق لينمي بها صاحب الأرض أرضه ومجتمعه منها.عن إضاعة المالعليه وسلم
. ها حتى تؤتي أكلهاويتولى سقيها ورعايتأن يقوم بشأنها بنفسه يزرع فيها زرعا، أو يغرس غرسا-١

.وهذه هي الزراعة
وهذه تسمى منيحة . ألا يتمكن من زراعتها بنفسه، فيعيرها منيحة إلى من يقدر على زراعتها-٢

.الأرض
كون له نسبة محددة مما يخرج من الأرض على أن تأن يعطيها لمن يزرعها أو يسقي شجرها -٣

وهذه هي المزارعة إذا كانت المعاملة على . قهماتكون نصفا أو ثلثا أو أدنى أو أكثر وفق اتفاقد
حديث جابر رضي االله عنه، ويدل على ذلك.الأرض، أو المساقاة إذا كانت المعاملة على الشجر

، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال صلى االله عليه وسلمكنا نخابر على عهد رسول االله :قال
رض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا من كانت له أ": صلى االله عليه وسلمرسول االله 

.)١٦(حدثنا أحمد بن يونس: قالومسلم. )١٥(حدثنا حسن: قالأخرجه أحمد."فليدعها
.حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، فذكره: كلاهما حسن، وأحمد قالا

.١٤٤٠٤: ، رقم٣١٢، ص ٣، ج مسند أحمد بن حنبل-١٥
.٣٩٢٣: ، رقم١٩، ص ٥، ج صحيح مسلم-١٦
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وهذه هي . ذهب أو فضةمنأرضه لمن يزرعها على أن يكون للمالك أجر نقدي معلوميأن يعط-٤
.جارة الأرض الزراعيةإ

اولا شك أنه. من الوسائل التي شرعها لتنمية المجتمعوجعلها،ب الإسلام في الزراعةّرغ
باب المزارعة بالشطر ": قال البخاري رحمه االله. أنواع عديدة يمكن لأي شخص أن يختار منها ما يناسبه

ل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث ما بالمدينة أه": عن أبي جعفر، قال: ونحوه، وقال قيس بن مسلم
وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد االله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز، والقاسم وعروة "والربع

كنت أشارك عبد الرحمن بن ": بكر وآل عمر وآل علي، وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسودأبيوآل
مر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر إن جاء ع:وعامل عمر الناس على"،"يزيد في الزرع

ورأى "لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما": وقال الحسن"فلهم كذا
وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء "القطن على النصفيلا بأس أن يجتن": ذلك الزهري وقال الحسن

لا بأس أن ": ونحوه وقال معمر"أن يعطي الثوب بالثلث أو الربعلا بأس": والحكم والزهري وقتادة
:وهذه الأنواع هي. )١٧("تكون الماشية على الثلث، والربع إلى أجل مسمى

:أن تكون الأرض من جانب والعمل ومتعلقاته من الجانب الآخر، وليس لصاحب الأرض شيء-١
:ودليله من السنة،خاصة على المحتاجين،جتمعبواب البر والإحسان على المأوهذا من أعظم 

اقسم بيننا وبين : صلى االله عليه وسلمقالت الأنصار للنبي : عن أبي هريرة رضي االله عنه، قال*
."سمعنا وأطعنا": ، قالوا"نا المئونة، ونشرككم في الثمرةنتكفو": فقالوا"لا": إخواننا النخيل، قال
: قال،حدثنا الصلت بن محمد أبو همام: قالموضع آخروفي . )١٨(يبأخبرنا شع: أخرجه البخاري قال

: حدثنا أبي قال: أخبرنا أحمد بن حفص، قال: قالالكبرىفي والنسائي. )١٩(سمعت المغيرة بن عبد الرحمن
حمزة، والمغيرة، وموسى بن عقبة عن أبي الزناد، ثلاثتهم شعيب بن أبي. )٢٠(حدثني إبراهيم، عن موسى

.، فذكرهعن الأعرج

.١٠٤، ص ٣ج ،الجامع الصحيح المختصرمحمد بن إسماعيل البخاري، -١٧
.٢٧١٩: ، رقم٢٤٩، ص ٣، و ج ٢٣٢٥: ، رقم١٣٦، ص ٣المرجع السابق، ج -١٨
.٣٧٨٢: ، رقم٣٩، ص ٥المرجع السابق، ج -١٩
عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي : ، تحقيقالسنن الكبرىأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، -٢٠

.٨٢٦٣: م، رقم١٩٩١/هـ١٤١١، ١حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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من كانت له أرض فليزرعها، ": صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : جابر رضي االله عنه قالعن *
يستطع، فإن لم": صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : وفي رواية عنه قال. "فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه

حدثنا : ومسلم قال. )٢١(حدثنا عفان: أحمد قالاأخرجه."يؤاجرهاا، فليمنحها أخاه، ولاأو عجز عنه
.)٢٣(حدثنا أبو نعيم: قال،أخبرني أحمد بن يحيى: قالكبرىالسنن الوجتبى الموالنسائي في . )٢٢(شيبان بن فروخ

: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: قال،ثلاثتهم عفان، وشيبان، وأبو نعيم عن همام بن يحيى
من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ": قالصلى االله عليه وسلمول االله حدثك جابر أن رس

."نعم": قال عطاء؟"يكريهاولا
أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده ": ، قال النووي"ولا يؤاجرها": قوله

هذه القطعة والباقي للعامل فنهوا على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول أو 
أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ... فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه،عن ذلك لما فيه من الغرر

وأقبال الجداول، أو هذه ) مسايل المياه(ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات 
.)٢٤("ذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسهالقطعة والباقي للعامل، فنهوا عن 

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم : صحيحهكتاب الإجارة من وقال ابن حبان في 
لفظة زجر عن : "ولا يؤجرها إياه": صلى االله عليه وسلمقوله ": ة الأرض بالدراهم غير جائزةرأن إجا

د، لأن القوم كان بهم الضيق في العيش، والمنحة كانت أوقع عندهم للأرض فعل قصد بها الندب والإرشا
من إكرائها، فأما المسلمون، فإنهم مجمعون على جواز كري الأرض إلا الجنس الذي نهى عنه رسول االله 

.)٢٥("صلى االله عليه وسلم

.١٤٩٨٠: ، رقم٣٦٣، ص ٣، ج مسند أحمد بن حنبل-٢١
.٣٩٢٠: ، رقم١٩، ص ٥، ج صحيح مسلم-٢٢
عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات : ، تحقيقالمجتبى من السننالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، أبو عبد -٢٣

.٤٥٩٤: ، رقمالسنن الكبرى، و٣٨، ص ٧م، ج ١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٢الإسلامية، حلب، ط 
ار إحياء د، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي -٢٤

.١٩٩-١٩٨، ص ١٠ج هـ، ٢،١٣٩٢بيروت، ط،التراث العربي
صحيح ابن ، )هـ٣٥٤: ت(محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبو حاتم الدارمي البستي -٢٥

، ١١ج م،١٩٩٣/هـ١٤١٤، ٢بيروت، ط،شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة: تحقيق، حبان بترتيب ابن بلبان
.٥٥٠ص



١٥٧

: صحيحهزارعة من ابن حبان رحمه االله في كتاب المهما نقلوهوالرفق بالناس هناالمقصود :قلت
صلى لم يحرم رسول االله ":عن ابن عباس رضي االله عنهما،"ذكر العلة التي من أجلها زجر عن كراء المزارع"

، )٢٦(صحيحهأخرجه ابن حبان في ."المزارعة، ولكن أمر الناس أن يرفق بعضهم بعضااالله عليه وسلم
والحديث . )٢٩(مسنده، وابن الجعد في )٢٨(ىسننه الكبر، والبيهقي في )٢٧(المعجم الكبيرفي والطبراني

.حديث صحيح
:أن تكون الأرض من جانب والعمل ومتعلقاته من الجانب الآخر ولصاحب الأرض نسبة من الناتج-٢

.مع يهود خيبرصلى االله عليه وسلموهذا ما فعله النبي 
اليهود والنصارى من إن عمر أجلى: قال: عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهماعن ف*

لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت صلى االله عليه وسلمأرض الحجاز، وإن رسول االله 
الأرض لما ظهر عليها الله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول االله 

صلى االله ، ولهم نصف الثمر، فقال رسول االله هم بها، على أن يكفوا العملّأن يقر: االله عليه وسلمصلى
. فقروا بها، حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء"كم بها على ذلك ما شئناّنقر": لهمعليه وسلم

صلى االله عليه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول االله : وفي رواية قال
دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، أنه : وفي رواية.الخمسوسلم

أخبرنا : حدثنا عبدالرزاق، قال: أخرجه أحمد قال.شطر ثمرها، لم يزدصلى االله عليه وسلمولرسول االله 
: ومسلم قال. )٣١(حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا أحمد بن المقدام، قال: والبخاري قال. )٣٠(ابن جريج

.٥١٩٥: ، رقم٦٠٢، ص ١١المرجع السابق، ج -٢٦
: ، تحقيقالمعجم الكبير، )هـ٣٦٠ت (سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني -٢٧

، ١٣، ص ١١الطبعة الثانية، بدون تاريخ، ج القاهرة، ،حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر مكتبة ابن تيمية
.١٠٨٧٩: رقم

، هـ١٣٤٤، ١، طمطبعة دائرة المعارف النظامية في الهند، سنن البيهقي الكبرى، )هـ٤٥٨ت(أحمد بن الحسين البيهقي-٢٨
.١١٥١٦: ، رقم١٣٤، ص ٦ج 

،عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر: تحقيق، مسند ابن الجعد، )هـ٢٣٠ت(علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي -٢٩
.١٦٢٤: ، رقم٢٤٦، ص ١، ج م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١بيروت، ط

.٦٣٦٨: ، رقم١٤٩، ص ٢، ج مسند أحمد-٣٠
.١١٦، ص ٤، و ج ١٤٠، ص ٣، ج صحيح البخاري-٣١



١٥٨

كلاهما .)٣٢(أخبرنا ابن جريج: حدثنا عبد الرزاق، قال: مد بن رافع، وإسحاق بن منصور، قالاحدثني مح
.أخبرنا نافع، فذكره: ابن جريج، وفضيل عن موسى بن عقبة، قال

وقد اشترط بعض العلماء لصحة المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض، لكننا لا نرى لهذا 
لأن لفظ و؛خيبر، والبذر كان عليهممع أهل صلى االله عليه وسلمبي الشرط وجها حيث ثبتت مزارعة الن

. والبذر من أموالهم. "على أن يعتملوها من أموالهم": الحديث يدل على أنه جعل البذر عليهم لقوله
.ا غير الأرض وإلا نقلًأنه دفع لهم شيئصلى االله عليه وسلميأت عن النبي ولم

ا استخلف عمر بن الخطاب رضي االله عنه أجلى أهل نجران إلى عن عمر بن عبد العزيز أنه لمو*
واشترى عقرهم وأموالهم وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر واستعمل يعلى بن منية فأعطى ،البحرانية
كان البذر والبقر والحديد من عمر، فلعمر الثلثان ولهم الثلث، على إن ) الأرض مزارعة: يعني(البياض 

.)٣٣(هم الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلثوإن كان منهم فل
قد عمل في صلى االله عليه وسلمويعلى بن منية عامله صاحب رسول االله ،عمر رضي االله عنهف

عن عمرو بن صليع . أن يكون البذر من رب الأرض وأن يكون من العامل: خلافته بتجويز كلا الأمرين
: ه فقالفدعا. إن فلانا أخذ أرضا فعمل فيها وفعل: رجل إلى علي بن أبي طالب فقالجاء : بن محارب قالا

من شيء فما أخرج االله . أرض أخذتها أكري أنهارها وأعمرها وأزرعها: ؟ فقالما هذه الأرض التي أخذت
يكفي أن البذر من عنده ولم ينهه علي عن ذلك و: فظاهره.)٣٤(لا بأس بهذا: فلي النصف وله النصف فقال

.)٣٥(إطلاق سؤاله وإطلاق علي الجواب

.٢٧، ص ٥، ج صحيح مسلم-٣٢
كمال : تحقيق، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، وابن أبي شيبة، ٢٢٤، ص ٦ج ،السنن الكبرىالبيهقي، -٣٣

.١٥٨٨: ، رقم٤٠٦، ص ١ج هـ، ١٤٠٩، ١الرشد، الرياض، طيوسف الحوت، مكتبة 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني -٣٤

، ٤ج م، ١٩٨٧/هـ١٤٠٨، ١دار الكتب العلمية، ط، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، )هـ٧٢٨ت (الحنبلي الدمشقي 
.٧٣ص

، مجموع الفتاوى لابن تيمية، )هـ٧٢٨ت (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني : راجع-٣٥
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية : تحقيق

.١٢٢، ص ٢٩، ج م١٩٩٥/هـ١٤١٦السعودية، 



١٥٩

: أن يكون البذر والآلات الزراعية من رب الأرض، ولا يكون من العامل إلا العمل-٣
عامل عمر رضي االله عنه الناس إن جاء عمر رضي االله عنه بالبذر من ": ذكر الإمام البخاري*

فأعطى عمر رضي االله عنه ": عند البيهقيوفي رواية. "عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا
. على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر، فلعمر الثلثان، ولهم الثلث) بياض الأرض: يعني(البياض 

.)٣٦("وإن كان منهم فلهم الشطر
يدعو فووجه آخر لأنواع المزارعة أن يكون للرجل أرض وبقر وبذر، ": القاضي أبو يوسفقال*

فيها فيعمل ذلك ويكون له السدس أو السبع، فهذا فاسد في قول أبي حنيفة رضي االله عنه أكارا فيدخله
.)٣٧("ومن وافقه، وهو عندي جائز على ما اشترطا عليه على ما جاءت به الآثار

وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار، على أن يعمل فيها ": عن ابن عون قالو*
.)٣٨("ا، وتكون النفقة كلها من رب الأرضًوانه وبقره، ولا ينفق شيئبنفسه وولده وأع

:ر وآلات الزراعة والعمل من جانبأن تكون الأرض والبذر من جانب، والبق-٤
الأرض عندي مثل مال ":نقل الإمام النسائي عن ابن عون قال كان محمد بن سيرين يقول*

، "رض، وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرضالمضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأ
وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ": قال
.)٣٩("ا، وتكون النفقة كلها من رب الأرضًينفق شيئولا

ارعة، فيجوز أن يكون كراء لعقد المزًأيضاأن المال الذي يصلح لعقد المضاربة يصلح :والمعنى
.أن شروط المزارعة كشروط المضاربة:ويحتمل أن يكون المعنى. للمزارع

السنن الكبرى، و١٠٤، ص٣ج ،المزارعة بالشطر ونحوه: باب،كتاب الحرث والمزارعة،ح البخاريصحي-٣٦
كتاب المزارعة، باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي عنها على التنزيه، أو على ما لو ،للبيهقي

.١٣٥، ص٦ج تضمن العقد شرطا فاسدا، 
طه : تحقيق، الخراج، )هـ١٨٢ت(حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن -٣٧

محققة ومفهرسة، أصح ،عبدالرؤوف سعد وسعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، طبعة جديدة مضبوطة
.٩١الطبعات وأكثرها شمولا، بدون تاريخ، ص

، ١٠٨، ص ٣، ج السنن الكبرىو ،٣٩٢٨:، رقم٥٢ص ،٧ج ،)السنن الصغرى(المجتبى من السنن النسائي، -٣٨
.٣٩٢٨: رقم

ذخيرة العقبى في شرح محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولوي، :، وانظر٥٢، ص ٧ج ،سنن النسائي-٣٩
.١٩٣، ص ٣ج م، ٢٠٠٣، ١دار المعراج الدولية للنشر، ودار آل بروم للنشر والتوزيع، ط، المجتبى



١٦٠

، جملة من صحيحهوما قاله ابن سيرين رحمه االله قد قاله كثير من التابعين، وقد نقل البخاري في 
.القائلين بذلك في باب المزارعة بالشطر، ونحوه، كما تقدم

:ل، والنفقة والبذر عليهما نصفان والعمل على الآخرأن تكون الأرض للرج-٥
.، والنفقة والبذر عليهما نصفانحب الأرض رجلا إلى أرضه ليزرعهاصاوذلك بأن يدعو

أن صاحب الأرض مشارك بنصف أرضه، مع : وحقيقة ذلك". قال القاضي أبو يوسف رحمه االله*
. وهذا غاية الإنصاف. رضه مقابل عمل العاملمناصفة النفقة والبذر مع العامل، والنصف الآخر من أ

لا بأس : وقال الحسن.االلهرحمهماوالزهري،عن الحسن البصريصحيحهنقل الإمام البخاري ذلك في وقد
.)٤٠("ورأى ذلك الزهري. أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما

،ليس لديه أرض ولا رأس مال للتجارةوالشخص الذي،الأرضصاحبيجد ، وبهذه الأنواع
فإذا كانت الحصص معلومة، نحو النصف، والثلث، والربع، .مجالا واسعا لكسب العيش والرزق الحلال

صلى االله وبهذا تتفق السنن المأثورة عن رسول االله .وكانت الشروط الفاسدة معدومة، كانت المزارعة جائزة
طراب المتوهم، والاختلاف الذي يظهر في بادئ الرأي، ويظهر أن ، وتتآلف، ويزول عنها الاضعليه وسلم

غير ما أباحه وفعله، صلى االله عليه وسلما مليحا، وأن ما نهى عنه النبي لكل منها وجها صحيحا، ومرد
خلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون رضي االله عنهم، وهذا هو الواجب، والواقع في نفس ًأيضاوفعله 

.)٤١(الأمر
:تنمية واستغلال الأراضي الزراعية العامة بالمزارعة:لمبحث الثانيا

أهمية بحث هذه المسألة تنبع من عظم وضخامة القطاع الزراعي الذي يخضع للملكية العامة في 
كما تنبع تلك الأهمية من . كبيرةةستغلاله يكتسب أهمية اقتصادياالإسلامي، ومن ثم فإن تنظيم العالم

قتصاديات التي تؤمن بالملكية الزراعية العامة من حيث ما يواجهها من مشاكل لااصرة في االتجارب المع
؟الإسلامي من تلك المسألةوقف المماذا عن .الكفءالاستغلالوصعوبات في مجال استغلالها 

ا أي أن يقام عليها ما يعرف ًعامًمن الناحية النظرية يجوز أن تستغل تلك الأراضي استغلالا
نظير مقابل يدفع ا بأن يتولى الأفراد استغلالهاًخاصًوأن تستغل استغلالا. ا بالقطاع العام الزراعيًحالي

.لخزانة الدولة

.المزارعة بالشطر ونحوه: باب،ةكتاب المزارع،الجامع الصحيح-٤٠
.١١٦، ص ٣١ج ،ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: راجع-٤١



١٦١

قتصاد الإسلامي قد طبق لاأما من الناحية العلمية أو الواقعية فإن ا،هذا من الناحية النظرية
وسوف أتناول . ستغلال العاملاب اسلوله على أًمفضلاستغلال الخاص على تلك الأراضي لاأسلوب ا

:التاليةالنقاطفي ذلك
.اًا أو جماعيًجواز استغلال الأراضي العامة فردي:ًأولا
.الفردي للأراضي العامةالاستغلالتفضيل :اًثاني

:اًا أو جماعيًجواز استغلال الأراضي العامة فردي:ًأولا
: بن آدمىيحيقال. راضي العامةللأالعام والاستغلالالفردي الاستغلاليجيز قيام الإسلام

فذلك للمسلمين، وهو ": وكل أرض لم يكن فيها أحد يمسح عليه، ولم يوضع عليها الخراج، قال الحسن"
وإن . إلى الإمام، إن شاء أقام فيها من يعمرها، ويؤدي إلى بيت مال المسلمين عنها شيئا، ويكون الفضلة له

وإن شاء . سلمين، واستأجر من يقوم فيها، ويكون فضلها للمسلمينشاء أنفق عليها من بيت مال الم
إذن من الممكن قيام قطاع زراعي عام، ومن الممكن قيام .)٤٢("أقطعها رجلا ممن له غناء عن المسلمين
؟ يةولكن أيهما أفضل كما أسفرت عنه التجربة العمل. قطاع زراعي خاص في الأراضي العامة

:ل الفردي للأراضي العامةتفضيل الاستغلا:اًثاني
:ستغلال الزراعي الخاص في الأراضي العامةلاالتطبيق الإسلامي يفضل أسلوب ا

:وتأصيل هذا القول ينهض على الأسس التالية
.)٤٣(استغلت الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي االله عنه أراضي الصافية:ًأولا

أصفى عمر بن : عبد االله بن أبي حرة قالوحدثني عبد االله بن الوليد عن": قال أبو يوسف
أرض من قتل في الحرب، وأرض من هرب، وكل : الخطاب رضي االله عنه من أهل السواد عشرة أصناف

ونسيت أربع : أرض كانت لكسرى، وكل أرض كانت لأحد من أهله وكل مغيض ماء وكل دير بريد، قال
فلما كانت ،رضي االله عنه سبعة آلاف ألفوكان خراج ما استصفاه عمر: قال. خصال كانت للأكاسرة

المطبعة السلفية ، الخراج، )هـ٢٠٣ت (أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالولاء، الكوفي الأحول -٤٢
.٢٣هـ، ص١٣٨٤، ٢ومكتبتها، ط

ب أو كانت لكسرى وأهله، أو كانت مفيض ماء أو آجام وهي كل أرض فتحت وليس لها مالك بأن قتل أو هر-٤٣
، تاريخ الأمم والملوك،الطبري:نظرا. ا أي أن الدولة هي التي قامت باستغلالهاًعامًاستغلالا،مخصصة للبردأو

.٦٢،  صالخراج: يوسفو، أب٣١ص، ٤هـ، ج١،١٤٠٧طبيروت، دار الكتب العلمية، 



١٦٢

.)٤٥("أحرق الناس الديوان فذهب ذلك الأصل ودرس ولم يعرف)٤٤(الجماجم
والسلطان فيه بالخيار على وجه النظر في الأصلح بين أن يستغله لبيت المال كما فعل عمر رضي 

ته بخراج يوضع عليه مقدر بوفور االله عنه، وبين أن يتخير له من ذوي المكنة والعمل من يقوم بعمارة رقب
الاستغلال، ونقصه كما فعل عثمان رضي االله عنه، ويكون الخراج أجرة تصرف في وجوه المصالح، إلا أن 

.)٤٦(يكون مأخوذا بالخمس فيصرف في أهل الخمس
ولم تمدنا المصادر المتاحة بمعلومات عن تلك الأراضي من حيث المساحة وكيفية العمل عليها، 

وقد تفاوت الناتج من مصدر إلى آخر، وتراوح بين أربعة ملايين درهم  . أمدتنا به هو تقدير ناتجهاوكل ما
ختلاف أساليب انا بّالجوهري هو تفاوت العائد على الدولة تفاوتا بيوالشيء.)٤٧(وتسعة ملايين

لأراضي تحت هذا فلقد ذكرت المصادر الموثوقة أن عثمان رضي االله عنه درس إنتاجية تلك ا. ستغلاللاا
للأفراد ـ دفعها :أيـ ومن ثم فقد أقطعها . الأسلوب، وتبين له أنها تحت الأسلوب الخاص أوفر غلة

.ونها استغلالا خاصا نظير الخراجالقادرين يستغل
راضي على النحو في عهد عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه كانت تعليماته بشأن استغلال هذه الأ:اًثاني

عطوها بالثلث، فإن أنظروا ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصف، وما لم تزرع فا": التالي
نفق عليها من بيت مال أفإن لم تزرع ف. فإن لم يزرعها أحد فأمنحها. لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشر

كان العائد المباشر على ستغلال الخاص لتلك الأراضي مهمالاصرار الخليفة على اإهنا نجد . )٤٨("المسلمين
.حتى ولو تدنى إلى الصفر فإن لم يكن بد فإن الدولة تقيم عليها القطاع،بيت المال منها

شعث لأوقعة الجماجم بين عبد الرحمن بن ا. ٤٠٧، ص ٥ج ،الرسالةطبعة مؤسسة،سير أعلام النبلاءالذهبي، -٤٤
فيها للحجاج وقتل فيها عدد كثير من القراء كانت سنة ثلاث وثمانين أو ةالغلبتوالحجاج بن يوسف الثقفي، كان

.٩٦ص،١ج ،العبر:وانظر. موضع بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها: اثنتين وثمانين، والجماجم
.٦٩ص،الخراج، يوسفوأب-٤٥
الأحكام ، )هـ٤٥٠ت(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي : انظر-٤٦

.٢٨٨القاهرة، بدون تاريخ، ص،دار الحديث، السلطانية
صححه وعلق ، حكام السلطانيةالأ، )هـ٤٥٨ت(القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء -٤٧

الأحكام ، و٢٣٠صم، ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ٢بيروت، لبنان، ط،محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية: عليه
.١٩٣للماوردي، صالسلطانية

.٦٣-٦٢ص، الخراجبن آدم، ىيحي-٤٨



١٦٣

ستزراعها لاوجدنا حرص الدولة الإسلامية على دفعها للأفراد )الموات(في الأراضي العامة :اًثالث
ستغلال الزراعي لاحيائها عن طريق استغلال الخاص على أن تقوم هي بإلاأي أنها فضلت ا،واستغلالها

قتصاد القومي لاستغلال الزراعي ومن ثم الايضاف إلى ذلك أن أراضي الفتوح التي مثلت عصب ا. العام
ستغلالها افقد قام حائزوها ب. ستغلال الخاص رغم أنها أرض عامةلابوجه عام فقد مورس عليها ا

وما فكرت الدولة في تحويلها من حيث . رف بالخراجاستغلالا خاصا نظير مقابل يدفع للدولة وهو ما يع
ستغلال إلى القطاع العام بأن يعطى للمزارعين أجورهم وتحصل هي على صافي الإنتاج حيث أن نظام لاا

ستغلال لاقتصاد الإسلامي يحبذ في القطاع الزراعي الانخرج من ذلك بالقول أن ا.الخراج ينافي ذلك
.ية عامة على نطاق واسعلكية زراعالخاص هذا مع قيام م

إن الحكمة في ذلك تكمن في الإنتاجية الزراعية هل هنالك حكمة اقتصادية وراء هذا الموقف؟
وقد أكدت تلك الحقيقة التجربة الإسلامية نفسها حيث ارتفع عائد . ستغلال الخاصلاالمرتفعة في ظل ا

ي أن الغلة الزراعية خمسة أمثال في ظل الأرض من تسعة ملايين درهم إلى خمسين مليونا من الدراهم، أ
ستغلال العام على لاكما أكدتها في الوقت المعاصر التجربة الروسية حيث أقامت نظام ا. الأسلوب الخاص

نتاجية إستغلال التعاوني ومن لاراضي العامة، وكانت النتيجة أن إنتاجيتها أقل من إنتاجية الأكثير من ا
.)٤٩(الخاصالاستغلال

من باب . ن يستخدم أفضل أسلوب لتثمير أموال المسلمينأمر في الإسلام لا يملك إلا وولي الأ
.)٥٠(Z!  "  #  $  %  &  '  )]. قياس الأولى على ولي اليتيم

:تنمية الأرض الزراعية بالمؤاجرة:المبحث الثالث
عامرة فيها اًلا تخلو الأرض الزراعية إما تكون بيضاء ليس فيها زرع ولا شجر، أو تكون أرض

وقد عرفنا حكم ،وهذه عامة أراضي المسلمين التي يجري التعامل عليها بين الناس. زرع وشجر وبساتين
فما هو الحكم في من لا يرغب في المزارعة؟ فهل يجوز له كراية أرضه بالنقود أو غيرها؟ هذا ما . المزارعة

.سنحاول الإجابة عليه في هذا المبحث

.١٦٥م، ص١٩٦٦مؤسسة شباب الجامعة،، مقدمة في اقتصاديات الدول العربيةعبد الكريم صادق بركات، -٤٩
.١٥٢: سورة الأنعام، الآية-٥٠



١٦٤

:البيضاء بالذهب والفضةإجارة الأرض:ًأولا
:أدلة جواز كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة-١

:بعدة أحاديث صحيحة منهاالعلماءاستدل جمهور 
صلى االله نهى رسول االله ": عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال*

أما بالذهب والورق، فلا بأس ": الأبالذهب والورق؟ فق: فقلت: قال،"عن كراء الأرضعليه وسلم
بالذهب والفضة؟ : قلت: قال. "عن كراء المزارعصلى االله عليه وسلمنهى رسول االله ": وفي رواية."به

. الموطأأخرجه مالك في ."لا، إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة، فلا بأس به": قال
: وأبو داود قال. )٥٢(حدثنا يحيى بن يحيى: ومسلم قال. )٥١(سعيدحدثنا يحيى بن: قالالمسندوأحمد في 

ثلاثتهم يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن يحيى، وقتيبة عن .)٥٤(والنسائي. )٥٣(حدثنا قتيبة بن سعيد
.مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان، عن حنظلة بن قيس، فذكره

صلى االله عليه رون في زمان رسول االله كان أصحاب المزارع يك: وقاص، قالعن سعد بن أبي*
فاختصموا في صلى االله عليه وسلم، مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاءوا رسول االله وسلم

."أكروا بالذهب والفضة": ، أن يكروا بذلك وقالصلى االله عليه وسلمبعض ذلك، فنهاهم رسول االله 
بما على السواقي من الزرع، وبما صلى االله عليه وسلماالله كنا نكري الأرض على عهد رسول : وفي رواية

ن نكريها بالذهب أعن ذلك، وأذن لنا أو رخص بصلى االله عليه وسلمفنهانا رسول االله "سعد بالماء منها، 
: قالوالدارمي. )٥٦(حدثنا يزيد: قالموضع آخروفي . )٥٥(حدثنا يعقوب: أخرجه أحمد قال."والورق

ا شيبة، حدثنحدثنا عثمان بن أبي : قالوأبو داود. )٥٧(، حدثنا يزيد بن هارونبراهيمإأخبرنا إسحاق بن 

/ هـ١٤٠٦محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : ، عنايةالموطأمالك بن أنس الأصبحي، -٥١
١٧٣٩٠: ، رقم١٤٠، ص ٤، ج مسند أحمدو. ٢٠٧٣: م، رقم١٩٨٥

.٣٩٥١: ، رقم٢٤، ص ٥، ج صحيح مسلم-٥٢
.٣٣٩٣: ، رقمبيروت، لبنان،دار الكتاب العربي، سنن أبي داودالأشعث السجستاني، داود سليمان بن وأب-٥٣
.٤٣، ص ٧، ج سنن النسائي الصغرى-٥٤
.١٥٤٢: ، رقم١٧٨، ص ١، ج مسند أحمد-٥٥
.١٥٨٢: ، رقم١٨٢، ص ١المرجع السابق، ج -٥٦
.٢٦١٨: ، رقمصحيح ابن حبانابن حبان الدارمي، -٥٧



١٦٥

حدثني : قال. أخبرنا عبيد االله بن سعد بن إبراهيم: قالالكبرى، وفي )٥٩(والنسائي. )٥٨(يزيد بن هارون
عبد ويزيد هارون عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن ،كلاهما يعقوب بن إبراهيم.)٦٠(عمي

.الرحمن بن الحارث هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب، فذكره
:أدلة المانعين من إجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة-٢

:بأحاديث صحيحة منهاًأيضااستدل المانعون 
النصف، كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث، والربع، و: عن جابر قال*

من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك ": صلى االله عليه وسلمفقال النبي 
من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها، فليمنحها أخاه ": وفي رواية."أرضه

ومسلم . )٦١(نا الأوزاعيحدثنا عبيد االله بن موسى، أخبر: أخرجه البخاري قال."المسلم ولا يؤاجرها
حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل، لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي، حدثنا مهدي بن : قال

: قال،أخبرنا إسماعيل بن مسعود: قالالكبرى، وفي )٦٣(والنسائي. )٦٢(ميمون، حدثنا مطر الوراق
تهم الأوزاعي ومطر، وعبد الملك بن أبي سليمان ثلاث.)٦٤(حدثنا عبد الملك: قال،حدثنا خالد بن الحارث

.عن عطاء ابن أبي رباح، فذكره
، وفي إمارة صلى االله عليه وسلمعن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول االله *

بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج أبي
كان رسول االله ": ، فدخل عليه وأنا معه فسأله، فقالصلى االله عليه وسلمبنهي، عن النبي يحدث فيها

زعم ": ، فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال"ينهى عن كراء المزارعاالله عليه وسلمصلى
نا موسى بن حدث: أخرجه البخاري قال."نهى عنهاصلى االله عليه وسلمرافع بن خديج، أن رسول االله 

.٣٣٩١:، رقمسنن أبي داود-٥٨
.٤١، ص ٧ج ،)المجتبى(سنن النسائي، -٥٩
.٤٦٠٧: ، رقمسنن النسائي الكبرى-٦٠
.٢٣٤٠: ، رقمصحيح البخاري-٦١
.٣٩١٦: ، رقم١٩، ص ٥، ج صحيح مسلم-٦٢
.٣٦، ص ٧، ج المجتبى-٦٣
.٤٥٨٧: ، رقمالسنن الكبرى-٦٤



١٦٦

حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن : ومسلم قال. )٦٥(إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء
حدثنا يزيد، وهو ابن : أخبرنا محمد بن عبد االله بن بزيع، قال: قالالكبرى، وفي )٦٧(والنسائي. )٦٦(أيوب

.ذكرهجويرية، وأيوب، عن نافع، ف: كلاهما.)٦٨(حدثنا أيوب: زريع، قال
رة بناء من العلماء رأى أن المستأجر يلتزم الأجاًمرجعه إلى أن فريقأن سبب الخلاف فيما يظهر لي 

ورأى فريق آخر . وقد لا ينبت الزرع فيكون بمنزلة اكتراء الشجر للاستثمار،على ما يحصل له من الزرع
ن الأرض لممارسة الزراعة، وقد حصل مراده على تمكينه مإنما هو بناءالمستأجر بالأجرة التزاممن العلماء أن 

لأن .، فليس له علاقة بالعقدًا كان أو قليلاًأما نبات الأرض كثير. ووجبت عليه الأجرة لصاحب الأرض
.العلة في إجارة الأرض هي الانتفاع بعين الأرض بالزرع والغرس وغير ذلك وقد حصل

ا أحاديث صحيحة لا مطعن فيها من حيث المتأمل للأحاديث التي استدل بها الفريقان يرى أنه
ا من هذه الأحاديث لبيان القول ًا واحدًسوف أتناول حديث. الكلام يكون على دلالتها على المراد،فلهذا. ثبوتها

صلى االله عليه فالأحاديث حديث رافع بن خديج وغيره قد جاءت مفسرة مبينة لنهي النبي :الراجح إن شاء االله
.لذي رخص فيه غير الذي نهى عنهنهيا عما فعل هو والصحابة في عهده وبعده، بل اأنه لم يكن : وسلم

لقد نهانا : عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير،عن رافع بن خديجالصحيح الحديث في ف
فهو صلى االله عليه وسلمما قال رسول االله : قلت. عن أمر كان بنا رافقاصلى االله عليه وسلماالله رسول

نؤاجرها على : قلت"ما تصنعون بمحاقلكم؟": قالصلى االله عليه وسلمعاني رسول االله د: قال. حق
: قال رافع. "ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها،لا تفعلوا": قال. الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير

.سمعا وطاعة: قلت
: ومسلم قال. )٦٩(حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد االله، أخبرنا الأوزاعي: أخرجه البخاري قال

.)٧٠(رو الأوزاعيبن حمزة، حدثني أبو عماحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو مسهر، حدثني يحيى 

.٢٢٨٦: ، رقم١٢٣، ص ٣، ج صحيح البخاري-٦٥
.٣٩٣٨: ، رقم٢١، ص ٥، ج صحيح مسلم-٦٦
.٤٦، ص ٧، ج المجتبى-٦٧
.٤٦٢٥: ، رقمالسنن الكبرى-٦٨
.٢٢٣٩: ، رقم١٤١، ص ٣، ج صحيح البخاري-٦٩
.٣٩٤٩: ، رقم٢٣، ص ٥، ج صحيح مسلم-٧٠



١٦٧

حدثني : قال. حدثنا يحيى بن حمزة: قال. أخبرنا هشام بن عمار: قالالكبرىوفي ، )٧١(والنسائي
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا حدثنا عبد: القوابن ماجة . )٧٢(الأوزاعي

.)٧٣(الأوزاعي، عن عطاء أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، فذكره
هما الموضوع الذي،فقد صرح رافع بن خديج رضي االله عنه في هذا الحديث بمسألتين: قلت

:نحن بصدده
بالزرع لصاحب الأرض أو للعامل،ةدتخصيص أماكن محد: المزارعة التي كانوا يفعلونها وهي-١

.هي المزارعة الفاسدة
هو وزن معلوم من الزرع لصاحب الأرض،تحديد كيل أو: الإجارة التي كانوا يفعلونها وهي-٢

.قاطبةوهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء . الغرر المنهي عنه
فإن كان دينا في الذمة مضمونا فهو . فالكراء اسم لما وجب فيه أجرة معلومة إما عين وإما دين

.وأما إن كان عينا من الزرع لم يجز لأنه غرر غير مضمون. وكذلك إن كان عينا من غير الزرع. جائز
كان كيلا أو وزنا وهو ما،رافع رضي االله عنه في هذا الحديث نوع الكراء الذي نهوا عنهّبين

. وبين في حديث آخر عنه النوع الجائز الذي لم ينهوا عنه وهو ما كان بالذهب والورق. معلوما من الزرع
صلى االله عليه نهى رسول االله ": أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: لهذا قال حنظلة بن قيس

لا، إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها، فأما ": لبالذهب والفضة؟ قا: قلت: قال. "عن كراء المزارعوسلم
."بالذهب والفضة فلا بأس به

وهذا هو الذي فهمه . وعلى هذا تحمل الأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن كراء الأرض
: لطاؤوس. قلت: قال. ن عمرو بن دينارففي الصحيحين ع. كزيد بن ثابت وابن عباس: فقهاء الصحابة 

أعطيهم إني:ـأي عمرو:قال. نهى عنهصلى االله عليه وسلمرة فإنهم يزعمون أن النبي لو تركت المخاب"
لم ينه عنه، صلى االله عليه وسلمالنبي أن ـ ابن عباس رضى االله عنهما ييعنـ وإن أعلمهم أخبرنيوأغنيهم، 
."أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما":ولكن قال

.٤٩، ص ٧، ج المجتبى-٧١
.٤٦٣٨: ، رقمالسنن الكبرى-٧٢
.٢٤٥٩: ، رقمبيروت،دار الفكر، فؤاد عبد الباقيمحمد : تحقيق،سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني-٧٣
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: ومسلم قال. )٧٤(عمرو: قال. حدثنا علي بن عبد االله، حدثنا سفيان: بخاري قالأخرجه ال
.)٧٥(حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو

:تأجير الأرض التي عليها شجر:اًثاني
أن الأرض ،إن مما تمس الحاجة إليه، وقد عمت به البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرها

ة على غراس وأرض تصلح للزرع وربما اشتملت مع ذلك على مساكن، فيريد صاحبها أن تكون مشتمل
هذا  النوع من الأرض إذا كان فيها أرض وشجر مما يؤاجرها لمن يسقيها ويزرعها أو يسكنها مع ذلك، ف

:)٧٦(الوقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله عنهم فيه ثلاثة أقو. اختلف الفقهاء رحمهم االله تعالى
.ر من مذهب أحمد عند أكثر أصحابهوهو قول الكوفيين والشافعي وهو المشهو: أن ذلك لا يجوز بحال-١
ا فيها نخلات ًوكذلك إذا استكرى دار،وكان البياض الثلثين أو أكثرًيجوز إذا كان الشجر قليلا-٢

.وعن أحمد كالقولين،وهذا قول مالك. قليلة أو شجرات عنب ونحو ذلك
.اًيجوز استئجار الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة مطلق-٣

وهذا القول جواز استئجار الأرض التي عليها شجر كالإجماع من السلف ": ثم قال بعد ذلك
جواز تأجير ـ واالله أعلم ـ الذي يظهر لي : قلت.)٧٧("وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه

:وذلك للأدلة الآتية،ًأيضاجر الأرض التي عليها ش
،ا عما ينتفعون به من منفعة الأرض والشجرًضرب الخراج على أرض السواد وغيرها، عوض*

فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل ،وهو ثابت بإجماع الصحابة في عهد عمر بن الخطاب
.اًا مقدرًء خراجوجعل على كل جريب من أجربة الأرض السوداء والبيضا،الأرض

يقول . وأنه أجرة الأرض،أنه خراج يجري مجرى المؤاجرة: وفعل عمر هذا مشهور عند العلماء
وإنما الخراج كراء الأرض كما لو تكارى أرضا من رجل فزرعها أدى الكراء ":الشافعي رحمه االله تعالى

عليه عمر والمسلمون في زمانه فهذا الخراج إجارة للأرض التي فيها شجر وهو مما أجمع.)٧٨("والعشر

.٢٣٣٠: ، رقم١٣٨، ص ٣، ج صحيح البخاري-٧٤
.٣٩٥٧: ، رقم٢٥، ص ٥، ج صحيح مسلم-٧٥
.وما بعدها بتصرف٥٥، ص ٢٩ج ،مجموع الفتاوى: انظر-٧٦
.٦٠، ص ٢٩ج ،المرجع السابق-٧٧
ثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن ع-٧٨

.٢٨٣، ص ٤ج ،م١٩٩٠/هـ١٤١٠بيروت، ،دار المعرفة، كتاب الأم، )هـ٢٠٤ت(المكي 
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.جارة للأرض رغم كراهة الفقهاء لهإمن هذا، واعتبره كتاب الأموالولهذا تعجب أبو عبيد في . وبعده
أن عمر بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد، فوجده ستة وثلاثين ألف ألف ": عن الشعبي

.)٧٩("جريب، فوضع على كل جريب درهما وقفيزا
ألا ترى أن عمر رضي االله عنه . فأرى حديث الشعبي هذا غير تلك الأحاديث": قال أبو عبيد

،وإنما مذهب الخراج مذهب الكراء؟إنما أوجب الخراج على الأرض خاصة بأجرة مسماة في حديث مجالد
وهذا . وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أجرة،فكأنه أكرى كل جريب بدرهم وقفيز في السنة

وإنما أهلها فيها عمال لهم بكراء معلوم يؤدونه ويكون باقي . إن السواد فيء للمسلمين: قالحجة لمن 
لأن قبالتهما ،وهذا لا يجوز إلا في الأرض البيضاء ولا يكون في النخل والشجر. تخرج الأرض لهمما
الفقهاء من تطيب بشيء مسمى فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق وهذا الذي كرهتلا

إذ ،أنه استأجر أرض السواد ولم يعتبر النخل والشجر الذي فيها: فمعنى قوله رحمه االله.)٨٠("القبالة
.أجرته منفردا لا تجوز لأنه في معنى بيع الثمر قبل أن يخلق

راج، كذلك جماعهم على ضرب الخإمع ما مر من : جماع السلف على إيجار الأراضي العامرةإ*
ضي اوذلك لأن الغالب على أموال أهل الأمصار أنها أر،جارة الأراضي العامرةم خلاف في إينقل عنهلم

وأن المساقاة والمزارعة . ومعلوم أنهم لم يكونوا كلهم يعمرون أرضهم بأنفسهم،زراعية فيها شجر تكرى
ولا كل من أخذ وما كل أحد يرضى بالمساقاة . لأنها تفتقر إلى العامل الأمين؛قد لا تتيسر في كل وقت
.يكرون الأرض السوداء ذات الشجرفلا بد له أن يكونوا قد كانوا. الأرض يرضى بالمشاركة

فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة ولا أنهم أمروا بحيلة ":قال ابن تيمية رحمه االله
يفعلونها من غير نكير من الصحابة التبرع مع قيام المقتضي لفعل هذه المعاملة علم قطعا أن المسلمين كانوا

ولعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء والمزارعة عليها . فيكون فعلها كان إجماعا منهم،والتابعين
لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة إلى منفعة ؛يختلفوا في كراء الأرض السوداء ولا في المساقاةلم

.)٨١("الشجر

محمد خليل هراس، دار الفكر بيروت، لبنان، : تحقيق، كتاب الأموال، )هـ٢٢٤ت(عبيد القاسم بن سلام، وأب-٧٩
.٨٨، ص ١ج هـ، ١٤٠٨

.٨٩، ص ١ج لسابق، المرجع ا-٨٠
.٦٩، ص ٢٩ج ،مجموع الفتاوى لابن تيمية-٨١
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الأرض العامرة  داعية لإباحتها، ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا الحاجة إلى كراء*
لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساقي . بإجارة الشجر معها، وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز

لأنه ،جروالإمام مالك والإمام الشافعي لا تجوز المزارعة عندهما إلا إذا كانت الأرض بين الش. عليها
فإذا ساقى العامل على شجر فيها بياض جوزا . يتعذر الوصول إلى سقيه إلا بالمزارعة على هذه الأرض

كما قال في بيع الشجر تبعا ، )٨٢(المزارعة في ذلك البياض تبعا للمساقاة فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث
فلماذا . )٨٣(ي النخل إلا بسقيهوكذلك الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلا  لا يمكن سق،للأرض

ه يجوز المزارعة عليها للحوجة؟تجوز إجارة هذه الأرض للحاجة إلى ذلك مع أنلا
:شبهات حول إجارة الأرض:المبحث الرابع
. وما زال حتى يومنا هذالخلاف في إجارة الأرض بدأ منذ عهد الصحابة رضي االله عنهم اإن

اب المعاصرين ممن تحدثوا في هذا الموضوع قد رفضوا ّن بعض الكتوالملاحظة الجوهرية هنا تكمن في أ
سلاميا، وليس في هذا من حيث الأصل إسلوب استغلال زراعي ممنوعا أإباحة تأجير الأرض واعتبروه 

مجال عجب حيث هذا هو رأي بعض الفقهاء القدامى، وبعض الصحابة، ولكن الجديد في المعالجة 
. تبريرات متعددة جديدة لم يستند إليها من قال بهذا الرأي من العلماء السابقينالعصرية أنها قد استندت إلى

يمكننا .قتصادياونرى أن تلك التبريرات تحتاج إلى نقاش مفصل لما فيها من خطورة بل وخلط فقهي و
:نقطتين اثنتينمناقشة ما ذهبوا إليه في 

.لتحريم إجارة الأرضتبريرات بعض المعاصرين:ًأولا
.رأي الباحث:اًثاني

:تبريرات بعض المعاصرين لتحريم إجارة الأرض:ًأولا
:احثون إلى تبريرات عديدة منهاذهب هؤلاء الب

:أي. والإسلام لا يبيح قط أن تكون هناك أرض ربوية،عتبر رباإن تأجير الأرض ي:يقولون*
والقاعدة المعروفة أنه لا غنم . تحمل خطراأرض تعود على صاحبها بدخل دون أن يبذل المالك جهدا أو ي

أن الأرض تصلح بالزراعة وتفسد بالإهمال ويوضح ذلك.مطلقا دون أن يتحمل أي غرم أو مخاطرة

صححه ورقمه وخرج ، موطأ الإمام مالك، )هـ١٧٩ت (مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني : نظرا-٨٢
.٧٠٨، ص٢ج م، ١٩٨٥/هـ١٤٠٦محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : أحاديثه وعلق عليه

.١١، ص ٤ج ،كتاب الأم، لشافعيا: انظر-٨٣
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فقد ،فمالك الأرض كمالك النقود لن يستفيد من أرضه، وهي مهملة، وإنما لابد من جهد ورأسمال يبذل
تنقص قيمتها ولا تبور تظل الأرض بعد ذلك صحيحة سليمة لا تأتي النتيجة بالربح أو بالخسارة، في حين 

.على صاحبها
المتحاملة وذلك ممنوع يولد الطبقات الاجتماعية المتنابذةيؤدي إلى البطالة، وإن إباحة ذلك *

ينظر إليهم على أنهم باحثون في منبينصارت منتشرةولولا أنها . الشبهاتهذه هي خلاصة .اًإسلامي
قف عندها لما هو لم نكن لنقتصاد الإسلامي، لاسم ااكتبت في مؤلفات تحمل وقدالإسلامي، قتصاد لاا

حتى تتضح الشبهاتومن ثم سوف نقوم بمناقشة تلك . قتصادلاظاهر فيها من خلط وابتعاد عن الفقه وا
.لنا حقيقتها

:رأي الباحث في تلك التبريرات:اًثاني
ن إجارتها ربا، وأنه مثل عائد النقود المقترضة تماما بتمام، فإن عائد الأرض مباعتبارفيما يتعلق -١

قتصادي الغربي على يد بعض أصحابه ومنهم لاتلك هي فكرة غريبة ظهرت في الفكر ا
حليل والت.قتبسوا عبارات منهااوقد تأثر هؤلاء بتلك الكتابات حتى أنهم قد ،"ريكاردو"
.الفائدةيجار الأرض وإقتصادي السليم يفرق بين لاا

بينما ،فالفائدة على النقود، وهي مال مثلي لا يستفاد منه إلا بإنفاقه، وتحويله إلى أصل مالي آخر
كذلك فإن العلاقة القانونية في .الأرض أصل مالي يستفاد به مع بقائه، وعدم تحويله إلى أصل مغاير

س من حق المستأجر أن يتصرف في الصورتين مختلفة، فالأرض في حالة تأجيرها تظل ملكا لصاحبها، ولي
.أما النقود المقترضة فقد خرجت تماما من ملك صاحبها. ستفادة من منافعهالارقبتها، وإنما له حق ا

"ريكاردو"فهما غير صحيح، لقد استهجن "ريكاردو"فإنهم قد فهموا كلام ،ومن ناحية أخرى

ويتعين علينا منذ ": قتصاديينلايقول أحد ا. االريع، ولم يستهجن أن تحصل الأرض على عائد نظير خدماته
، لا ينصرف إلى دخل الأرض بصفة عامة، "ريكاردو"حتراز في فهم مدلول الريع، فالريع عند لاالبداية ا

."وإنما على ما يحصل عليه صاحب الأرض زيادة عن القدر الضروري لاستمراره في الإنتاج
أن الأصل المالي، أو البشري يستحق الدخل متى قتصادية التي يقرها الإسلام لاوالقاعدة ا

ورأس المال في المضاربة يستحق . مل يستحق أجرا لأنه مساهم في عملية إنتاجيةافالع. ساهم في تحقيقه
إذن فالمعيار هو الإنتاجية بغض النظر عما إذا كان هذا الأصل قد بذل ،ا من الربح لأنه ساهم في تحقيقهجزء

فمن وهبت له ألا يجوز أن يستغلها ويحصل على عائدها؟. جهدا أم لاصاحبه في الحصول عليه
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؟ والجواب عن فاق العلماء، فلم لم يستحق أجراتاوقد يرد علينا أن النقود هي أصل مالي منتج ب
؟ إنها تستحق عائدا، وإلا عملية الإنتاجية لا تستحق عائدامن الذي قال أن النقود التي ساهمت في ال: ذلك

.بها شيئا من العائد في المضاربةصاحما أخذ 
ومع ذلك هي أصل منتج ومرجع عدم . والنقود المقترضة لا تستحق عائدا لمن أقرضها

صبح مالكا لها يتصرف فيها كيف أاستحقاقها عائدا أنها خرجت من ملكه وصارت في ملك المقترض، و
ء أو هبته والتصرف فيه كسائر ملكه من استقرض شيئا فقد ملكه، وله بيعه إن شا": ابن حزمقال. يشاء

.)٨٤("وهذا لا خلاف فيه
.إذن هي أخذت عائدا ولكن هذا العائد ذهب إلى مالكها وهو المقترض وليس المقرض

وهي ما زالت ملكا لصاحبها ثم إنها ساهمت في الإنتاج بدليل أنه بدونها ما كان . والأرض عكس ذلك
وبهذا يتضح من حيث المعنى، ومن .ها أن يحصل على عائدهاهناك إنتاج زراعي، ومن ثم فمن حق صاحب

قتصادي مدى خلطهم في قياسهم هذا على ذلك والرد عليهم من حيث النقل لاحيث التحليل ا
.والنصوص من السهولة بمكان

ألا تكفي النصوص فهل خفي على علماء الصحابة، وعلى علمائنا أنها ربا، ومع ذلك أجازوها؟
قول بجواز تأجير الأراضي؟والأقوال في ال

فبأي وجه ،صة من الناتجا ثم يأخذ حًثم ما قولهم في المزارعة التي لا يقدم فيها رب الأرض شيئ
بد من أن يدفع رب فإن قالوا إنه لا!! فقد رجعت له أرضه كاملة مثلها مثل إجارتهايستحق ذلك؟

، عندما زارع خيبر على صلى االله عليه وسلمإن الأحاديث الصحيحة بينت أن الرسول :الأرض البذر قلنا
الناس متفقا معهم على ذلك كان عمر رضي االله عنه يزارع ك. ا من الأموالًنخلها وأرضها، لم يقدم لهم شيئ

.الناتج، وإن جاء به هو فله كذانه إن جاؤوا بالبذر من عندهم فلهم كذا منأ
ا ما تجهد ًه غير مسلم به على علاته فكثيرثم إن قولهم إن الأرض تصلح بالزراعة فهذا فوق أن

فليس المعول عليه أن المال يصلح بالعمل أو يفسد، . ومع ذلك فلا تأثير له في الحكم. الأرض بالزراعة
نخلص من ذلك إلى أن القول بتأجير الأراضي من باب الربا قول .وإنما المعول عليه أنه منتج أو غير منتج

.قتصاديالإسلامي بالإضافة إلى ما فيه من خلط مخالف كل المخالفة للفقه ا

،دار الفكر، بالآثارَّالمحلى، )هـ٤٥٦ت (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري -٨٤
.٣٥٠، ص ٦ج بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ، 
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أما أن البطالة . أن جواز ذلك يؤدي إلى البطالة، وذلك ممنوع:فيما يتعلق بالحجة الثانية وهي
فليست هناك علاقة . ممنوعة فهذا حق، وأما أن ذلك يؤدي إلى البطالة، ومن ثم يمنع، فهذا ما لا نسلم به

؟ وهل لو ها جلس عاطلا بلا عمل يعيش منهمن لديه قطعة أرض إذا أجروهل كل . ثابتة بين هذا وذاك
؟ وهل لو تعطل فرد ز له أن يؤجر أرضه في تلك الحالةمرأة ألا يجواكان صاحب الأرض عاجزا مريضا أو 

.؟جير شرعاهل نمنع عقد التأ،بالفعل اعتمادا على تأجيره لأرضه
ومتى استكمل ذلك كان صحيحا غير منظور فيما إن العقد في الإسلام له أركانه، وله شروطه 

.يحدث بعد ذلك، وإلا لحرمنا البيع لما قد يحدث من بعض الأفراد، ولحرمنا الزواج والطلاق وغير ذلك
أصدق قول ابن تيمية وما . بعد ذلك كل حالة بحالتهاالانحرافاتوتواجه ،ن العقد يجوزالوضع السليم أ

بل هذا غالب على أموال أهل ن المسلمين مازالت لهم أرضون فيها شجر فإنا نعلم قطعا أ": رحمه االله
ونعلم أن السلف لم يكونوا كلهم يعمرون أرضهم بأنفسهم ولا غالبهم ونعلم أن المساقاة . الأمصار

والمزارعة قد لا تتيسر في كل وقت؛ لأنها تفتقر إلى عامل أمين وما كل أحد يرضى بالمساقاة ولا كل من أخذ 
ومعلوم . فلا بد أن يكونوا قد كانوا يكرون الأرض السوداء ذات الشجر. يرضى بالمشاركةالأرض

فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون . الاحتيال بالتبرع أمر نادر لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يفعلونهأن
. تلك الأزمنة وإلى اليومكما فعل عمر رضي االله عنه بمال أسيد بن الحضير وكما يفعله غالب المسلمين من 

ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع مع قيام المقتضي لفعل هذه فإذا لم
فيكون فعلها كان . ا أن المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابة والتابعينًالمعاملة علم قطع

.)٨٥("إجماعا منهم
جتماعية المتنابذة والمتحاسدة فهذا من باب إلقاء الكلام على عواهنه لااأما عن توليد الطبقات

فلا ظلم، ولا ضرر وعند . فالإجارة في ضوء الضوابط الإسلامية أبعد ما تكون عن ذلك. وتجريد لا يفيد
فهناك تشريع ،حدوث حالة من ذلك فلها تشريعها، وعند وقوع ظرف طارئ يجلب الضرر على المستأجر

صلى االله أن النبي "،جابر رضي االله عنهلك حديثذودليل .الذي يدفع الظلم والضرر عنه"حالجوائ"
."رفع الجوائحصلى االله عليه وسلمأن النبي ": وفي رواية. "أمر بوضع الجوائحعليه وسلم

.٦٧، ص٢٩ج ،مجموع الفتاوى لابن تيمية-٨٥
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وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن ،حدثنا بشر بن الحكم: أخرجه أحمد ومسلم قال
: قالالكبرى، وفي )٨٨(والنسائي. )٨٧(حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين: أبو داود قالو. )٨٦(العلاء

ستتهم أحمد، وبشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار، .)٨٩(أخبرنا محمد بن عبد االله بن يزيد
بن عتيق، معين، ومحمد بن عبد االله عن سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس الأعرج، عن سليمانوابن

.فذكره
نهى رسول االله ": سئل أنس عن بيع الثمر؟ فقال: عن حميد، قالوحديث أنس رضي االله عنه 

أن : وفي رواية."تحمر": ما تزهو؟ قال: قيل لأنس. "عن بيع ثمرة النخل حتى تزهوصلى االله عليه وسلم
حتى : رسول االله، وما تزهي؟ قاليا: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيلصلى االله عليه وسلمرسول االله 

."أرأيت إن منع االله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟": صلى االله عليه وسلمتحمر، وقال رسول االله 
."إن لم يثمرها االله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟": قالصلى االله عليه وسلمأن النبي : وفي رواية

حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، : ومسلم قال. )٩٠(لكحدثنا قتيبة، عن ما: أخرجه البخاري قال
بن سلمة، والحارث بن اأخبرنا محمد : والنسائي قال. )٩١(حدثنا إسماعيل بن جعفر: قالوا،وعلي بن حجر

مالك، (كلاهما .)٩٢(حدثني مالك: مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال
.فذكرهعن حميد، ) وإسماعيل بن جعفر

وفيه دليل على أن المراد ببدو الصلاح، قدر زائد على ظهور الثمرة، وسبب النهي عن ذلك 
لكثرة الجوائح فيها، وقد بين ذلك في حديث أنس المذكور في هذا الباب، فإذا احمرت، وأكل ،خوف الغرر

بعد بدو صلاحه ثم تصيبه يشترى،استدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر. منها، أمنت العاهة عليها غالبا
.جائحة

.٣٩٨١: ، رقم٢٩، ص ٥، ج صحيح مسلم، و١٤٣٧١: ، رقم٣٠٩، ص ٣، ج مسند أحمد-٨٦
.٣٣٧٤: ، رقمسنن أبي داود-٨٧
.٢٦٥، ص ٧، ج المجتبى-٨٨
.٦٠٧٥: ، رقمالسنن الكبرى-٨٩
.١٤٨٨: ، رقمصحيح البخاري-٩٠
.٣٩٧٨: ، رقمصحيح مسلم-٩١
.٢٦٤، ص ٧، ج المجتبى-٩٢
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:نتائج البحث
:بعد توفيق االله سبحانه وتعالى بالوصول إلى نهاية البحث، يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية

.النظام الزراعي في الإسلام له أبعاد روحية وعقائدية ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة-١
واستغلال الأرض الزراعية عامة أو خاصة بالمزارعة والمعاملة، لتنمية رغب الإسلام في تنمية -٢

.المجتمع بأنواع عديدة يمكن لأي شخص أن يختار منها ما يناسبه
.بالذهب والفضةكانت أم عليها شجر بيضاء جواز إجارة الأرض -٣
بالإضافة إلى القول بتأجير الأراضي من باب الربا قول مخالف كل المخالفة للفقه الإسلامي-٤

.فيه من خلط اقتصاديما

Development of the Agricultural Lands in the Prophet's Sunnah

In the economic model of the Sunnah, individual ownership of
agricultural land has been permitted subject to certain conditions. This is
unlike capitalist or socialist systems that either allow unlimited ownership or
total control by the state. There is, however, a variety of opinion among
Muslim scholars about it:
An opinion permits to lease and cultivate the lands.
Another opinion allows them to be cultivated, and prevents their leasing.
Another opinion prevents their cultivation and leasing too. But it confines
them to personal benefits.
Findings of this paper:

The agricultural system in Islam has spiritual and doctrinal
dimensions, mentioned in the holy Qur’┐n and noble Sunnah.
Islam inspires its followers to develop and use the agricultural lands - public or
private - by cultivation and business transaction, leading to the development of
the society in many ways.
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